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ماحمقتبمقداًرلامرهفعجبت7،-ضدكمسرعاتابعثكفليلاخلفهنظر.الاطلافىعلىي!ثيرهاماثمآيكنلم...فقطدؤلم؟أاقبها

تترقبر.الذئعأباعايكنلوانهءتء-صلوظتحهةإبصورقتحتلماًناستطاعت،يندامعدودقولفترة

مرسومااًلخفيفاًلظلمايشثههناروكاق،الظ!رةبعداًلوفتكانخاوؤهـللاتكششفان،اهاجنىءاالاكتشاؤطاذهاهابة!،ازمنةاامادةا

تسالاًنهنفكرت.القافققصيرجنيكطلتماما..4دققالارضعلىالط--جمنالعتينذات"منور))شيدتهامن،للشرفقالملاصققالغرفآ

لاتتهعوركلكنها.تساعنلموبالطبح.؟.تعخر،اذا:"ء:ور"إهاسظن.الدوداًنعنفطلاي*فان

0؟.طويلاسراتظردؤف،اًلحدهذاًالىيتاعلراًنإمءنانعبالردربظصاءلايستيقظاخذخوفلممردكان،ماقسببالامر؟نولم

تا":وقالت،الحدلمبياًلحاجزبنراعيهأتشفناًذفيهاارهقتوىأنها،ةةم*برتابةصدرهافيتترددالمشوءةاورديةاالصةة(تكلمع"

تبكمنكانتاًنهاطنسيعن"سثنسنمناكثر":احبافتثم؟.ا؟كرحانفهـنر-.-بحعبتولقد،قرؤئءنتىائبهآعيحاتجام"دوربةعصافير

تتذوقانواحبت،اكباوايرفعلما3عالبصوتؤض!*ت،دؤإافؤ:لىاكأالمدالىولىنغرؤةويبهاتبصرقدسببدتهاانبا!؟زا،بىالآخذ-ذرها

:ءهكذاطعمهوتذو!يالحديداًلحاجزفوقورءإزهاتضعفبب!ها،نت-ئااصاد*هارؤوسءلى.تةلملانف؟!علن،فقطوتإدها.لعظةاً)ةؤب

قطعةاشترقخهاولي،ولذلمذةلمطيفةبسخو؟لآوتءعرال!د!!-لل!-ى11،اؤة*كأالىءابصودةا)!امتينع:ها!ءظ،هـودبنالمعوالحذر14!إوف

فبىتضعها،قصيرلوقتالحاوطصمهالهالكانازن"اًلبخاتغزل"من.عالمكسانءل!ى

.لحظاتؤبلتكن!م!كوكماقذوبااةم.؟.نا؟هةانست-ء

قلبلهاوكان.ماأملاتدصرماتزاللانها15ربر،بحذرتترفنبكانتحذرهـ-،فشأءذ،الخصصةالاغوامذاتل!موسنذلكنرقولان.رادت

بيناًلتمييزفرصهيرمئحهااندون،صوتا"سمعوقتبا!*هقان،.هـأ،ط-ةارةمثلانربه!ران،شيئانلمحانمسحنوظيعهسوسنكانتاذاؤجمما

الجرسرنينسمعت،الشيءبعضالحركةعنتوففتواذ.واخرصوت.اييضماءف-رة411

ماذاتصرولم.بوضوحاًلصوتس!مت،الخاطفةاًلمرتيبةالدؤ،تذى،ربههافبلعت،سهدتهاصودةقستعيدكانتؤمبرةلحطاتوخلال

..إ.تةكسلزرازإ.اناًنها-!مسموععيربصوتقالتثمظورهـ،خلفإد/هاوخ!ات

الوراءالىال!صعهلىبرألسهادفععي،الاطلابنعلىمعيءايوقفهاتكنلمنرقبياهاتستطيجقناذهاأ"اوآ.؟.حهابقاللهتحكيهيثس:وتساءلت

الامجامبهـمشريطاكاخيافيومر.الصدرفيتمامابخفقةوشمرتسبهـ.أ،-اضربتهاوربما،جولعالمكانفيواؤفةلانهاالاحمرؤههامن

ينفح-اندبننثانحمءالىثنطاطابها4وبرمنحئاءاترهطصورقكهإ)ت:--4عينكؤئ،يلدموعافنلأتاسنيهاانخىلا.ذلكتةهأنرأتهااذا

ملامحه.رسمفيالمبلولالج!دوتهلتضطه،الم!وروجههاعلىاًلطعملحةمابظطراتتنق!مئ!بةنجمة

تينعارويطدإلأتهتمسعثإ،لتقندرالبافنالىمذعورآقطقمثراوتسرباالمم!ءقى،رحبالذيالثوآةالىبعطهاثتسرتإثمالصغيرصلمقهااًلى

4لوفإودهنمنحههاوكان،الطبمءبعضبطيثآكانهن،للعادقمغايربطكةاوقميإبرتحفالنائمفمئناحعلمالموثعق.الطايعكذ،تنمطيئةبألوان

اعأىمناقتحدللهثفيفبإستعر.ماعخردساعننبآخرليصطبغالمخنقيواولا،اًلمحربآالطوإلمآالنصأمقاالدميةظعرتتلمسانتحاوؤنكانت

براققهثوحهرتمرعنااهالبنلقلىصتى،تبمودياليدتوبط،الدرجب.لآتططتوكأنهالبدتاذن،هعدودةغيرطفولةعك!هاقدعينبيهاأيإ

،عاعبائحيربهنعورالرخنعليياعرفلا.كالدعذهفندبر،برثميءالممتدئهنق.بقليبماًعوام

نافيتذكر.حدكثإيفوذابالطعانينقاحساسا،ابنتهلهفقتمنحدوانعالمروها،كذلآةاًلدميقتطاطأإانببالهايطر.؟.معيتمنيأينهغإ-

إغعلكماالةهـإبمدورهيتقنان،اندفاعدونقاسيايركونفههـانعليهعادتثمومن،قليلاالنائمةسيدتهاابنةسوسنالىنظرتبل،تفعل

.مرككفنفيالحمراءالصغيرادجاحتهاالىتنظركأنهاملؤأدوينبالدميقالت!دإبئالى

:فجاةالرجلكالالصرزمنالمصنوتانعتناهافتثيرها.يومذاتالقريةفيخلفتهاالتي

.ماتطاءلتبعك،اعتملن-فيبركتربعاالدميآانتظنرتلقدحتى،ينتفتحانتغهضان،اًلامريإ

ي9تنضشالهعأصالىمنكطرععنحذممهوادتز،"احداًيسهئفاببدخنالطهإؤبمنحقيقيآعرةعا،الصذجمتقنكدبيآحقافكانت.لحعكاثق

الريح.الكصوبنكشطاعتلوتمنتباهتكبطقرامطكبقطفائرلها،الحهيون

:عتتنرشيدتها،المراًآآالهن.المههودتينبينتيهالتتلعسهاان،1

..كبيرةصرت،ياحييبتيعيب-ذاتاليهاحببتان!نياالقديمةلآالرقييستثيرقشيئاشيئاكانهذاكل

تأنيةإ.نبركأكسبتهبصهنتنفسدالثقتكفي.مهاثأفاخرشيءاؤياوالدميةفلكتمتلكانمرة

الرمنثن:أقا،ست"أنقهاذ،الباكرالصباحفيبالمحيءومحدألذيإابيهاذكرى!ورط

!تسكرث.،هننآبكتقوص"ى-منهةتطأأا؟..كبرمتهأف..الدمراءدؤناجتهاعنتسمألثم،إدعوتقبؤن

:اًلمرأاآاساءلتكثيماًمطتاقةاًنهاوستقوآا.يطنلعبآيشبرلعبآاهايطترونان

.؟تجكيولماذا-هـناكثروحتىدجاجضهامناكثرامهاالىمششاقة،الكبيرجصاالى

الفطربياللهننيععهإكابن.بنرقاءعرآآمثبنتعامااًلصغيركآإحرئإكان.إ؟.تايريراترىقلعاذا،نفسهابيها

الارضعلىوافحنت.تحترقاننحعتانءيفهافي4ثعثنكان،الرآإهجمناًلحاصلمم:فةئداكعؤةبيثسدتاوتتهطى،جديدمنالشرأكالىكتسربم

.قكسورشجرةكغصنيضو؟ف،أ،آالرجللكن.والعقالالكوفيةرأسهوعلىجاءهاهو..هه
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ذقنهاتحتيم!اتضعوكانت،بيضامبقمطةالملفوفبراسهاومدت:الرجلاوقال

منور(؟"سيدتهاغرفةالىالذ!ابعلىتجرواندونتنتظر..الشاحبة.ساذهسبس

:لصاتقبلقالتاتي.وكانتفيهمبالغاشعورالايحمل،الصغيرةوجهفيشيءعنباحثا

..ارجعحىانتظري-:تبتسمالمرأةفهمست،الغضببموسيقىمتشربةقسماته

..حبةالخيطفيتدخلها،المفروطةالزرقاءالعقدبحباتوتمسك؟..مستعجل،أمينةأبوانتطر-

ولذلك.بالت!ايهدسوسنلعبمنبلعبة"منور"لهاسوهـتأتي.حبة،دفعاتلحلىنازفكدميتنشربكا؟هاكان.تصمتلمالصغيرةولكن

اكرتقبلهاصدرهاالىاللعبةستضمانهاتصورتحينكثيرافرحتفقد.تحبالتيمثللعبةتريدانهاالدرعوراءمنترددابداوكانت

لديهاستكونلانه.ابداسوسنلعبةالىتنظرلنوانها..مرةمن:ؤالت،الموقفالمراةوحسمت

.باستمراروتفتحهماعينيهاتغمضواحدة.واحدةلهاعندي-

المغيرةتستطعل!،وعدتالتيبالدميةاخيرا"منور)جاءتوحين:واضافت

اعماقهاالىيتسللان،بغتةنباوقدالجديديئوالحنقالخيبةتخفياًن.سوسنلعبةمثل-

قالت:اذ،بالتدريجتشهلكلنانهالتثبتربما.البكاءعنالصغيرةتكفلم..ماولامر

..أبشعهاماياعيني-شفاانالىلتطمئندبمااو،عينيهابينمنللتوقبلهاالنبىالفرح

،زنبقةنفسهافيالغيرةتفتحتلقد.اكثرصوتهاترفعانتجر؟ولم.بكلمةتتفوهلمولكنها.يتبدللم*مرفي

فييتبدلوجههاكان.كالسمسائلالدؤيقةساقهافييسريوحشية:اًلرجلقال

ينسسو،الغيرةمناشدشيءثمةوكاق،حادبشيءيروخزمنتموجات.ساذهب..شيئاتأخذلن-

ر،رتا)تىالدمية،(لأمنور"بهاجاءتالتيبالدميةما.نحدقبمقدار.مستحبغيردوراًيمارساًنيزلرهبىكأنما،بعناد

يت.طفلكأنها،الؤسماتس،كنةهزبلة.اًلمرأةقالت

بصوتصرفثم،الصدرالىتضمهابالدميةالصغيرةوأمسكت.البكاءعنكفلناذن-ولكنها

"لواطئة.القديمةالغرفةالىفتسيتهافي"نتغتروالرعت،ابح:اًلرجتلفال

بغيرةوفتئذتشعرلمإنهاولو.فقطتئامانتريدانهاواضحاكان؟..فليكن-

بهجةستشعرانجدااللوفمنلكاناذن،!وسنمنلهاحدودلا.باصرارعينيهافيينظر.بدأكما،فجأةوصمت

صدرهـا،فيالمختبيءالخوفذلكلايرفسدءـارهجة..غيريى!قصيرةبكلالموففيغذياناللحظةتلكفيواحب،ؤملامحيراا!مركان

الحب.كلتمحض"الذيابيهاءننالتهالطمةاولمنذتباعابرثورالحؤدمناًخرزدرابهايئضالىفطربةقسوةمننفسهبهماتفيض

:قال،التكراربفعلالمكتسب

انواوتذكرت.."سانام":ووومستالوسادةظلامفيرأسهاوضعت.يابئتدوا!اعرلىاًنأ-

.مثنادنحلت،!ىكناحدليستبحىلمقصورهلها،ثصانئثرفاشمعربنالمضعانهقدنفعللةمطةلكالموضوض!الزجاجيالعقدجعلت،فنانيةمسوعةبلطمةكتفيهاعلىوانهال

...الارضكللىتقفزهي،الزرقاءالكبيرةحباتهتنفرطالنحيلةرؤبتهاعلى

بالنومتغطكانت،مشادكةادلىدونالباردةالدميةعلىتقبضوكانتفرصةالرديءالمملذلكمئحهلقد،قطذلكيعاودانعلىيقمرولم

العالم.عنمنفصلينغايينكشيئين،!طوديتهاالىم!تندابرأسهتطاكه..ماوبطريقة،حقيقتهعلىالموقفتمييز

الاسود،المدادمنغزيربشلالاشبه..فجأةالعميقةالظلمةوتدفقت:المرأةوصرخت.الجداد

تخفتالليلموسيقىوكانت،اًلخفقانالدائمالقلبذاتدمشقيغمرإ..عليكحرام..أخييابس-

.عالبصوتتتكلموهيتحلماًلصغيرةواخذت،محببةبفوضىوتتعالىتورطتذدبانهاشعرتواذ.الحرولىمقاطعتتجاوزجعلهانحوعلى

بالفرحتحسكانتبحيث،اعماقهافيتتململحارةأمنيةثمةكانمفاجىءحنقواهمها،هدرءااحرالدورتمتهنوانها،مزمنةمشكلةفي

مطبقةنائمةنهضتتشعرانودون.اخرىلحظةوبالكابة،لخلة:جديدمن

سارتثم،ممهودينوعنادنزىفيبقدميهاالارضدقتثف!،الاهداب-؟..اذرلاينسحبفلماذا،سنلأاجراخذ-

تضم،عارمبحذركالسنونو،سوسنغرفةالىالموصلاًلطوبلالبهوالىاًلغائمتينعينيهاناـثنشفتلقد.رحيلهبعدالصغيرةتصمتولم

القلب.موضعالىتمامادميتهااشداللحظةتلكفيبدتاقد،والايامالدقلال!انتظرتهماطالمااللتين

المطرتحتبرتابةتعدوهيكأنما،محبباابقاعاخطواتهاواتخذت.قطتبرحالهلاخيالهافيماثلتينانهمابحيث،قبلمنانطفاء

المميةوجهعنيكشف،البهومنتصفمنالمنبعثالضئلالنوروكانالغائمالحزنمنلوناسلهامنالجا!الاشياءكلبالتاليوكتسثت

ولم..ببتطفلبقسماتاشبهالقسماتوبدت.بوضوحالعمل!.توقفبلااخرىبعدمرةخيالهايملأ،المرفيفير

.تفتحاناوتغمضانعشانالوحهفيثمةلكننهايهابوهاوصلحين،المبعثرةالزرقاءاًلعقدحباتتجمعوكانت

.......ولكن.واحد!د!يقةكستبقيهاندمو!اتسشطيعاندون،كلادتهالدرج

بحئقفعتنهالصغيرحقابمعيتهارالعمياسولسلميتة،،لالرتطولدحهإمملعلىلعبهلاسوضستىلقاعئئئنفسهافيلطعت،*هلأرعلىكسمعتعدلماًلتيتلك..المتانيةضواته

الاطون..املكل
لعبةكريدلانهاليس،الظعمالمالحةبالقطراتالصغيرةحلقواقلأ

ابيهابوجهشعرت،الميتةدميتهالصقالارضعلىفهوتتعثرتواذالرجلسلبتبائهااحستايضالانهاوانما،سوسنتملكالتيمثل

غارقتسينحدقاهوجمانت،متشنجاغائماوكان..الظلمةقلبمنينفذالليلبماستخارانهاوايقنت.السثبعنفيسألتبكيانعليهااللي

مسرعةبلطمةتنهال،كالظلارويمظذراعهوارتصت،مطفاةبموسيقىتدرولم،الواطئةالقديمةالغرفةفيوحدماكناماـذ-كعادتهاسحعيرا

علىفأقمت،الزرقاءالكبيرةالزجاجيالعقدحباتبعثرت،متانية.تفعلماذا

عادتثم،الاهدابمطبقة..نائمة،اًلاراًنبصغاريفعلكماالارضعلىاقعتقدوكانت،المخيفةالكأبةمنمسحةيصنيالمساءكان

جديد.منبالدموعتحترقانمذهبتبنبنجمتينالشبيوتانعيناهامشوبةببلاهةتحد!،الادانبصغاريفعلكما..البابلصق،الارض

حزينة:نغمةفيوتساءلت،بالترقب

اًلشمعةخللوندشق؟..ياثرىاللعبةسكونكيفس
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